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الشاعرالعربي الكبير 
هارون هاشم رسید 


هارون هاشم رشید 


ما زال یشدو بشعرالحياة لیوقظ النائمين 


د. محمد عبید الله 


(هارون هاشم رشید) اسم ذو حضور خاص, مقترن أشد 
اقتران بفلسطين وعذاباتهاء ولذلك يأخذ صورة وشم مضيء في 
وجدان أجيال مجابعة تفاعلت مع شعره وتربت على نغماته 
العذبة؛ إنه مغنی فلسطين في نكبتها ومصابهاء وشاعرها الني آلى 
على نفسه ألا يقول شعراً في غير محرابهاء وهكذا اختار طريق 
الكلمة الصادقة المضمخة بالعاناة والعذاب والأمل» فوقف شعره 
على فلسطين وقضية شعبهاء وظل طوال نصف قرن ونيف وفيا 
لاختيارهه ومخلصاً في تعبيره المقترن باهم الفلسطينيء من خلال تجربته 
الشخصية كإسان شرد ظلما من أرضه ووطنه ومن ال معایشعه 
لساثر تقلبات فلسطین وأحواههاء وتفاصیل حکایتها المتدة. 

ولد «أبو الأديب» بحارة الزیتون في مدينة غزة الفلسطينية 





3 «شاعر وتاه استاف الاذب العر یی الستاعه ججامعة فیلاة افیا 


= ۱ س 


عام ۱۹۳۷ فمثلت (غزة) وجهة روحسه ومنبم طفولت» فنشأً فیها 
وترنی فى مداها .. قریباً من مرها کما تن دروسه الأول وحروقنه 
البکرة في مدارسها مصغياً لصوت الموج في مذّه وجزره كأنه يسمع 
صوت فلسطين هامسأ وصاخبا؛ صوت أم وحبيبة تخاف القادم وهي 
ترى الأفق مدججا بالعتمة والتصال. 

وكثيراً ما غكر صفو تلك الطفولة أحدات هدم البیوت 
والاعتداء على الأهالي واعتقالهم ومصادرة متلکاتهم |بان حقبة 
الانتداب البريطاني قبل النکبتة» لکن أحداً لم يتوقع الجريهة 
الإنسانية الكبرى التي ابتدأت بالزلزال الدمر عام ۱۹6۸ رغم كل 
المؤشرات التي سبقتهاء وقد عاش شاعرنا هذه التحولات وصدمته 
النكبة صدمة عنيفة ترافقت مع دخوله سن الشباب وتفتح الوعي 
وكان قد أنهى دراسته في كلية غزة وحصل على شهادة المعلمين 
العليا عام ۱۹۶۷ . 

وشاء له قدره أن يصاحب اللاجئين ويتعايش مع مصابهم في 
معسكرات اللاجئين التي تكونت من خيام سوداء في بداية الأمر, 
وانظرت فك اس صورد الا نا الات ١‏ وف عمل مرس ا ق 
هنه الخیمات » مثلما تفجر فيه الشعر الژثر التدفق ؛ بأثر من 
حدث النكبة وتوابعه » فاقترب من الجراح الراعفة ‏ وتلمس صور 
الفقد والألم بعمق » ومن حصاد هذه التجربة خرج ديوانه الأول 


ب ۲ م 


(مع الغریاء - ۱۹۵۶ الذي رصد فيه معاناة فقد الوطن, وتأثيرات 
النكبة» وما خلفته من جراح وشروخ في روح الفلسطینی ووجوده. 
وتبدو هله القصائد في هيئة وثيقة نفسية وانسانية ترصد ألم 
اللجوء وحياة الشردین الذین وجدوا آنفسهم بلا وطن أو بيت أو 
وأوس اتن قاطا مرو من العتاب ,تجا بطي :لز کته ام ناس 
أمام أنظار العام أجمع. 

ولهذا الديوان - مع الغرباء- أهمية خاصة في سياق تطور 
الشعر الفلسطینی فهو ديوان النكبة الذي أوجد طريقة خاصة في 
رصد هذا اللون الجديد من العذاب الذي لم يعرفه شعب أكثر نما 
عرفه الشعب الفلسطيني؛ فهو موضوع جديد مثّل تحدياً أمام الشعر, 
وكان لا بد من موهبة خارجة من رحم التجربة نفسهاء وكان قدر 
(هارون هاشم رشید) آن ینهض بهذا العب» ویبتدیء شبابه البکر 
مع المعاناة والعذاب ورصد صور الشردین واللاجئين. 

وبوضوح حاسم أهدى شاعرنا دیوانه وقصائده إلى اللاجئين؛ 
وهو إهداء شعري يعبر عسن مناخ تلك التجربة» وعن الطبيعة 
الشعرية فی قصائد الدیوان عامةء مضمونا وتعبیرا؛ یقول الشاعر 
موجهاً عطابه إلى اللاجئين: 
إليهم .. قصيدي وماأنظم وشعري وما نی دمي يضرم 


r 


التربون والشردون و (النفر النائمون) وقد واصل عمله في 
(صوت العرب) وواصل انشاد قصائده التتابعة من منيرهاء بعد انتقاله 
عام 57 إلى القاهرة على إثر احتلال قطاع غزة بان العدوان الثلائي 
وعاد في العام التالي ۹0۷ بعد تحرير القطاع مواصلاً عمله في إدارة 
الإعلام ومكتب صوت العرب. 

ومع تأسيس (منظمة التحرير الفلسطينية) عام 1916 اختیر 
للعمل بها مسؤولاً عن الإعلام في القطاع وواصل عمله حتى عنام 
۷ الذي شهد نكبة جديدة عايشها الشاعرء ولا جف بعد جراح 
النكبة الأولى» واضطر إثر احتلال القطاع إلى اللجوء إلى القاهرة 
ملتحقاً بعمله مسؤولاً عن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
مثلما کلف لیعمل مندوباً مناوباً لفلسطين بجامعة الدول العربية. 

وفي القاهرة ظل وفيا لطريقته في التعبير وفي استلهام هموم 
شعبه فواصل إصدار دواوينه المتتابعة» وإنشاد قصائده على المنابر 
الصرية إضافة إلى الوظائف والأعمال التي كلف بها لدى جامعة 
الدول العربية» واستمرت هذه الحقبة حتى عام ۱۹۷۹ عندما انتقل 
مقر جامعة الدول العربية (بعد اتفاقية كامب ديفيد) إلى تونس» 
وانتقل بحكم عمله ليقضي عقداً جديداً في تونس؛ ويواصل عمله 
وتجربته الشتعرية وعدا اما توننی, ویشاوگ فا 
نشاطها الشعري والادبي» مثلما تولى تحریر مجلة (شئون عربية) أول 


— ٦٘ ت‎ 


مجلة تصدرها جامعة الدول العربية. 

وعام ۱۹۹۰ عاد مجدداً إلى القاهرة مع عودة جامعة الدول 
العربيةه مندوبا دائماً مناوباً (وزيراً مفوضاً) لفلسطين لدى الجامعة, 
وعضواً دائماً في اللجنة الدائمة للإعلام العربي؛ وما زال حتی 
اليوم على رال 

وخلال مسيرة العمل والحياة ظل (هارون هاشم رشيد) 5 
من الناس» بعيداً عن النخبويةء فاختار التعبير الواضح المؤثر الذي 
يمكن أن يصل إلى المتلقي؛ وم يعن بمعارك الحداثة وحروبها 
الطاحنة حول قضايا الشكل والتعبير» فلم ينشغل بقضايا الجديد 
والقديم؛ ولا أشكال الشعر ونا پشبه ذلك نا دارت عله مارك 
ادات او ]نا 5 شا ]انين را راطا ينا يوقت ' فينه > ويراه 
لائقاً صاب شعبه ووطنه. وظلت فلسطين بمعناها المباشر الواضح 
مصدر آسئلته وغاية تعبيره» وما سواها لیس سوى ترف معرفي أو 
شعري يحتاج اانا از وربا فذا السبب نجد نوعأً من ااا بط 
والتقارب بين قصائد الشاعر في ختلف مراحل تجربته فلا نجد 
انشخالاً باسئلة الشعر من النلحية الشکلية ولا جده فيل إلى بعض 
هات الشعر ادیث کالغموض, والبالغة ى الترمیز وتعقید 
الصورة واستخدام الاقتعة وغیر ذلك من مسائل معروفة ی مسیرة 


وقد أصدر (هارون هاشم رشيد) ماري فير افا بعري بتي 
عامي ۶ - ۲۰۰۲ وهي الأعمال التي تحمل العناوين التالية ( وفق 
طبعاتها الأولى ) : 

- مع الغرباء رابطة الأدب الحديث» القاهرة ۱۹۵6 

- عودة الغرباء الکتب التجاري» بیروت ۱۹۵۲ 

- غزة في خط الناره المكتب التجاري» بيروت» ۱۹۵۷ 

- ارصن الثوراتء المكتب التجاري» بيروت»: ۱۹6۸ 

- حتى يعود شعبنا؛ دار الآداب» بيروت» 1916 


- سفيئة الغضب. مكتبة الأمل؛ الكويت» ١510‏ 


رسالتان؛ اتحاد طلاب فلسطينء القاهرة: ۱۹1۹ 

- فدائیون مكتبة عمان» عمان: 1917 

- مزامير الأرض والدم المكتبة العصرية» بيروت» ۱۹ 
- الرجوع دار الکرمل» بيروت» ۱۹۷ 

- مفكرة عاشقء دار سیراس» تونس» ۱۷ 

- قصائد القدس دار العودة بیروت» ۱۹۲ 


الجموعة الكاملة دار العودة بيروت» ۱۹/۸۹۱ 








> یومیات الصمود والحزن, تونس, دار سبراس؛ ۱۹۸۳ 

7 النقش في الظلام دار الكرمل؛ عمّان؛ ۱۹۸6 

- عزه... غزة دار العهد اشدید تونس, ۱۹۸۸. 

> ثورة احجارة النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

تونس ۱۹۸. 

- طيور الحنةء دار الشروق القاهرة ۱۹۸۸. 

7 وردة جبین القدس» دار الشروقء القاهرة ۱۹۹۸. 

> قصائد فلسطينية » دار جدلاوی عمان, ۲۰۰۲ 

واضافة إلى تجربته الغنية في هذه الدواوین التتابعةه فقد کتب 
هارون هاشم رشيد عدداً من السرحیات الشعرية التي آزرت 
فصنائله في غايتها التعبيرية» ومكن من شلال هله المسرحياك من 
معابحة بعض القضايا على نحو أوسع ما تسمح به القصيدة المفردة 
ولكنها في أفقها العام لم تبتعد عن المناخ الوضوعي للشاعرء ولا 
عن طريقته الشعرية باستثناء مسرحة الحدث والشخصية بمايعني 
تقديم الوضوع على المسرح. وقدمت أكثر هذه المسرحيات في عدد 
من الأقطار العربية لتشکل أحد روافد السرح اللتزم» ولتجدد 
تقاليد السرح الشعري الذي لم يعن به إلا قلة من الشعراء العرب 
على مدار سنوات القرن العشرين؛ وهله المسرحيات الشعرية هي 


م ۹ 5 


الأعمال التالية: 
- السوال دار روز الیوسف - سلسلة الکتاب الذهبي القاهرة 
۷۲ وقد عرضت على السرح القومي عام ۱۹۷۲ وآخرجها 
كمال یاسین, بینما نهض ببطولتها الفنان الرحوم کرم مطاوع مع 
سهير الرشدي. 
- سقوط بارلیف قدمتها فرقة السرح القومي عام ۱۹۷4 على 
مسرح الأزبكيةء وآخرجتها سناء شافع. 
- عصافير الشوك دار الستقبل العربي القاهرةء ۱۹۸۷ وهي 
مسرحية شعرية عن الانتفاضة الفلسطينية. 
- القصی منشورات جريدة الدستور عمان: ۱۹۷ 
- جسر العودة قدمها السرح الفلسطيني في: قطرء ولیبیا » والقاهرة 
وقد راد شاعرنا آفاق الرواية فکتب روایته الوحيدة (سنوات 
العذاب) وظهرت عن منشورات عالم الکتب في القاهرة عام ۰۱۹۷۰ 
وقد آودع فيها أطرافاً من مسيرته الشخصية ومسيرة شعبة كشهادة 
نثرية عما لم يتسع له الشعر. 
آما في حقل الدراسة فقد كتب هارون هاشم رشيد عدداً من 
الیراسات الأدبية والسياسية» عن الشعر الفلسطيني والشعر 
القاتل. كما عُنى بحسن البحيري الشاعر الفلسطيني الذي لجأ إلى 
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مشق وقضى حیاته فيهاء وللشاعر دراسة مبکرة عن (الكلمة 
القاتلة في فلسطین) وهي دراسة عن شعر القاومةء» وقد أسهمت 
هذه الدراسة المبكرة في التعریف بظاهرة (شعر القاومة) الذي أطلق 
على الشعر اللتزم الذي ظهر في الأرض اغتلة عام ۱۹6۸ وبرز من 
رواده: محمود درویش, وسميح القاسم وتوفیق زياد وسال جبران 
وع 
وقد آسهم الشاعر في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين عام 
۲ وانتخب عضواً في أول أمانة للاتحاد كما أسهم في تأسیس 
اتحاد ا لکتاب ET‏ الفلسطينيين عام ۱۹۷۲ وهو أيضا عضو 
اجلس الوطني الفلسطيني وقد مثل فلسطین في علد من موغرات 
الکتاب العرب ومهرجانات الشعر العربي وقد نال بعض التکریم 
من خلال الجوائز التي منحت لعدد من آعماله الشعرية والمسرحية 
ونال أيضاً وسام القدس للثقافة والآداب والعلوم تقدیر لاسهامه 
الاابداعي في مسيرة الثقافة العربية والفلسطينية. كما منحته السلطة 
الوطنية الفلسطينية (جائزة فلسطین التاريخية)» عام ۱۹۹۹ تقديراً 
لعطائه الشعري على مدار نصف قرنء ومنحته رابطة الادب 
الحديث بالقاهرة زمالتها الفخرية تقديراً NS‏ 
هموم الا نسان المعاصر. 
أما آهم تکریم نال» فهو المكانة العميقة الق احتلها في 
has‏ 5 


وجدان الناس وقلوبهم» من اتصلوا بشعره أو استمعوا إليه 
وشاعرنا من أحبهم الناس وتعلقوا بنتلجهم خصوصا أن قصائد 
(هارون هاشم رشید) قد دخلت معظم مناهج التعلیم في الا قطار 
العربية فتتلمذت علیها الأجیال» وتعرفت على فلسطین من خلالها. 
وها الفا ف او وا روبخنا ها على هد با اتی 

وقد كتبت عن الشاعر بعض الدراسات والأطروحات 
الجامعية في غير قطر عربي كما عن به الباحثون في جال الشعر 
العربي والشعر الفلسطيني وما يرال شعره حتاجا إل مزید من 
الاهتمام والدراستةء لابراز دوره في مسيرة الشعر الفلسطيني 
والعربي کتجربة لها خصوصیتها بعیداً عن التيارات التي سادت في 
الشهد الشعري. 

وبصفة عامة فإن هارون هاشم رشيد لیس من طلاب المجد أو 
الاهتمام فهو لا ینتظر تكرياً ولا احتف اه لانه ینطلق من احساسه 
باتو اسيم وين خا رقم آقفه راه نیو كله فجن آمب 
تصل إلى قلوب الناس وتفعل فعلها في وجدانهم. 

ولا ننسی قصائده الغناة التي زادت عن ثلاثين أغنية من 
بینها أغنيات لفیروز بتوقیم الرحابنة منها: (مع الغرباء) و (سنرجع 
يوماً)» اضافة إلى آغان قدمتها فرقة المجموعة) وفنانون من.مشل: 
الرحوم غازي الشرقاوي وصبري محمود. وحمد فوزي» وکارم حمود 


وفایده كمال وغيرهم. وقد بشت في معظم الاذاعات العربية 
فأوصلت كلماته إلى مدى أبعد ووصلت إلى جمهور أوسع من 
جمهور الكتاب المطبوع. 

واليوم يحل هارون هاشم رشيد ضيفاً على عمّان؛ بدعوة مسن 
الناشر الصديق إبراهيم مجدلاوي» لتوقيع ديوانه الأخير الذي يرصد 
ريعه لدعم الأهل في فلسطينء ولإقامة قراءات شعرية ضمن 
مساهمة (دار مجدلاوي) في احتفالية عمان عاصمة للثقافة العربية 
عام ۲۰۰۲. وقد عرفت عمان اسم شاعرنا وصوته من خلال دواوينه 
التي نشرت في عمان» أو وصلت من العواصم العربية والأجيال 
الاک ستا نكر صوته اللي عير اک ام رانا وع 
أنشا قصائده وأناشيده التي تضمنتها الناهج المدرسية لعقود متتالية 
ولا شك أن أجيلاً كثيرة تتذكر تلك القصائد وتحفظ معها اسم 
(هارون هاشم رشيد) كجزء من النشيد من مثل نشيله الذائع 


المتفائل: 
پلادنسس‌الادنا من جلهاج هدن 
من اجلهااستشهلدنا بالا دتا سا :يلاد فتن عا 


ال ای وا الق قرش 
والل‌سوز وال ي والرتقل امز ع 


ست. ۳ — 


وم] بشنى أجدادنا تلاففت تا الاد فسا 


kk 
شاف دا سس نرجع ا رد کا فارع‎ 
فقن قا لاسا الاق ا ادت ا‎ 


بسن E ER‏ يد امك 
القادم, مثلما تشيع في كلماته ألفة وتلقائية محببة تتداخل مع بساطته 
التعبيرية» ومع الإيقاع الواضح الذي يرن فيه الحزن أو الغضب أو 
الام 
سنعود ياأخته للوطن رغم الشقاء وقسوة الزمن 
رغم الليالي العابشات بنا والجوع والتشريد وان 


وهکذا ظطل (هارون هاشم 7 فا E‏ ی 
بالستقبل رغم كل الججراح اف ارت تا ار 
كأجمل ما یکون الغناء. 


بسر دار مجدلاوي للنشر والتوزیع أن 
تسن هذا التقلید الثقافي عناسبة الاحتفال 
(بعمان عاصمة للثقافة العربية ۲ ۲۰۰) 
وذلك باستضافة شخصية نقافية عربية کل 
عام في مختلف فروع الإبداع والمعرفة» وذلك 
اسهاما منها فی خدمة الحركة الشقافية 
والفكرية احلية والعربية. 

وقد رأت دار مجدلاوي أن تفتتح هذا 
العقلید باستضافة الشاعر الفلسطینی الکبیر 
هارون هاشم وشید نظرا لکانتسه الشسعرية 
والأدبية الرفيعة» ولدوره العمیق في تسجیل 
مأساة الشعب الفلسطینی على مدار أكثر من 


نصف قرن. 
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